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المبحـــث الثـــالث

التقــديــــــم والتأخيـــــر 

إنَّ الجملة العربية تخضع لترتيب ينظَّم تتابع أجزائها في الهيكل الأساسي للبناء اللغوي ومن ثم تستكمل عناصر أخرى يتُّم بها التعبير وتنقل الآراء والانفعالات ، فهناك التركيب الاسمي للجملة وفيه يتقدم المبتدأ ثم يتلوه الخبر ، والتركيب الفعلي للجملة تبدأ فيه بالفعل ثم الفاعل وبعده المفعول به ثم تتالى الأجزاء الأخرى التي تكون مشتركة في الجملة الاسمية والفعلية كالحال والتمييز ، ويلحظ التكامل ما بين الاسمية والفعلية إذ قد يأتي الخبر جملة.

والحقيقة أنَّ ظاهرة التقديم والتأخير ظاهرة نحوية تناولها النحويون القدماء فكان سيبويه ( ت 180هـ ) أول من اعتنى بالتقديم والتأخير وأشار إلى دلالات بلاغية كتقديم الفاعل والمفعول للعناية والاهتمام(
). ودلالات تتعلق بالصنعة الشعرية كالضرورة الشعرية التي قد يؤدي فيها التقديم والتأخير إلى قبح الكلام حياناً .

وقد تابع النحاة واللغويون سيبويه في آرائه كالمبرد ( ت 285هـ ) وابـن جني ( ت 293هـ ) الذي تفرد في مناقشته لهذه الظاهرة بينما تميز الفراء( ت 207هـ ) والأخفش (ت215هـ) في نصّهما على مواضع التقديم والتأخير من نوع تقديم اللفظ والتأخير في المعنى إلى أن وصل البحث إلى الجرجاني( ت 471هـ ) الذي درس الظاهرة - مستفيداً من سيبويه - دراسة دقيقة مفصّلة وأعطى فيها كل حالة خصوصيتها المعنوية ، وقدمَّ دراسته على وفق منهج علمي دقيق وتتابعت الدراسات البلاغية للتقديم والتأخير فكان الزركشي ( ت 794هـ ) والسيوطي ( ت 911هـ ) في كتابيهما البرهان والإتقان قد قدما حشداً للآراء وبياناً كاشفاً لهذه الظاهرة .

وتأتي دراسة مفسرنا البقاعي للتقديم والتأخير مُكمّلة للمفسرين الذين سبقوه فالنظام النحوي في ترتيبه المثالي لم يأت على هذا الترتيب في القرآن الكريم ، فثمّة تغيّرات تطرأ على طريقة الترتيب إذ يقدم عنصر أو يؤخر آخر فدقة الوضع للألفاظ القرآنية خلقت لذلك خلقاً فلا نستطيع أن نُبدّل كلمة بكلمة وإلا تغيّر المعنى المطلوب .


 وسأبحث في التقديم والتأخير عند البقاعي في تناوله لهذه الظاهرة في ضمن آيات القرآن الكريم مبتدأً بالتقدم والتأخير في الجملة الاسمية ثم الفعلية فالجملة والمفرد وبعد ذلك سأتناول أسباب التقديم والتأخير ( التقديم والتأخير والمعنى عليه ) وسأذكر في هذا الموطن من البحث الأغراض البلاغية التي نصَّ عليها البقاعي . وقسم من المفسرين الأوائل مضيفاً ما أجدهُ مُناسباً من الأغراض التي لم يذكرها البقاعي وهو يتحدث عن هذه الظاهرة .

أولا: التقديم والتأخير في الجملة الأسمية
1. تقــديم الخبــر :

ورد تقديم الخبر عند النحاة وذكروه في غير ما موضع ، فقالوا: إنَّ تقديم الأعرف هو الأصل ويقصدون هنا المبتدأ ، ويتأخر الأقل تعريفا ليكون خبراً إلا أنَّ هذه القاعدة ليست ثابتة(
). فقد يتقدم الخبر لغرض بلاغي أو لسياق الكلام ، وقد ورد تقديم الخبر في قوله تعالى:(   أ َفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ(  {الطور: 15} فسحر خبر مقدم و( هَذَا ( مبتدأ وذكر ابن هشام هذه الآية فقال: " إنَّ المعنى يخرج للإنكار الابطالي، وهذه تقتضي أنَّ ما بعدها غير واقع ، وأنَّ مدعية كاذب " (
).

  وتقديم الخبر يفيد احيانا التعظيم والتعجيب كقوله تعالى: (  إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ( {صّ: 24} قال البقـاعي: " وأكد قلتهم وعجب منها بما أبهم في قوله: ( مَا ( مثـل نعما ولأمر ما ( هُمْ ( وأخر هذا المبتدأ وقدم الخبر اهتماماً به لأنَّ المراد التعريف بشدة الاسف على أن العدل في غاية القلة ، أي فتأسى بهم أيّهـا المدعي وكن منهـم ايهـا المـدعى عليه " (
) . وذهب الزمخشري بالآية أي وهم قليل وما مزيده الا للتعجب والابهام وتابعه البيضاوي(
). وذهب القرطبي إلى معنى التعظيم فقال: " فتقديم الخبر قليل جاء لتعظيم هؤلآء الفئة الذين آمنوا وعملوا الصالحات" . وتابعة ابن جزي وأبو حيان(
) .

إذ نجد البقاعي يرى أنَّ على تقديم الخبر للتعجيب وللاهتمام ويشرح الآية موضحا الغرض البلاغي للاية وهو التعجيب والتعظيم ، ونجده يسير على خطى المدرسة البيانية ولكنه في قسم من الاحيان نجده يتوسع في شرحه للاية ويوضحها مطنبا لا موجزا ، بحسب مقتضى المقام الذي يراه ويحتاج اليه القارئ .

ومن تقديم الخبر في قوله تعالى: (  سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ(  {القدر:5} 

قال البقاعي:  " ولما ذكر سبحانه هـذه الفضائـل كـانت النتيجـة بالسـلام فقـدَّم ( سَلامٌ ( على المبتدأ  المؤخر لأهميتهِ " (
) . وقد تقدم الخبر هنا لأهميته فالسلام في ليلة القدر هو المعنى الذي تدور حوله الآية وهو الذي يحمل معنى قداسة هذه الليلة فقدّم للأهمية ولأختصاص هذه الليلة بالسّلام الالهي وهذا الغرض لم يذكره المفسرون الثلاثة (
) وانما هو ما انفرد به البقاعي .

2. تقديم الخبر المقصور
ويتقدم الخبر المقصور في بعض الآيات القرآنية في مثل قولـه تعالى: ( مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ  ( {المائدة:99} فالبلاغ هو المبتدأ وشبه الجملة على الرسول الخبر وافاد هذا الأسلوب اختصاص الرسول ( بالبلاغ وكذلك تقدم الخبر المقصور في قوله تعالى : ( أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ( {التغابن:12} وهذا الأسلوب في المبتدأ المحصـور قـد تحدث عنه الجرجاني: "  واعلم أنه إذا كان الكلام (بما) و(الا) كان الذي ذكرته من أنَّ الاختصاص يكون في الخبر إن لم تقدّمه وفي المبتدأ ان قدّمت الخبر أوضح وأبين "(
)  .

والبقاعي فسر الآية بالقول: " ولما رغّب ورهّب علم أنّه المجازي وحده ، فانتج ذلك أنَّه ليس إلى غيره الا كلفة به ، فانتج ذلك ولابد قوله: ( مَا عَلَى الرَّسُولِ (  أي الذي من شأنه الإِبلاغ " (
).

3. تقديم الخبر في الاستفهام:

قد يتقدم الخبر في الاستفهام لإظهار المعنى بشكل اجمل وابلغ وتبيين ما هو أهم وأعجز، ورد هذا الأسلوب في قوله تعالى: ( أَسِحْرٌ هَذَا ( {يونس:77} فقد تقدم الخبر ( َسِحْرٌ (  فأعطى هذا التقديم معنى الاستنكار . لأنَّ سيدنا موسى  (   عندما جاء ببيانه من الله ( قال له الكفرة  (هَذَا سِحْرٌ(  فأنكر قولهم لقوله ( أَسِحْرٌ ( فهذا التقديم أفاد عظم قول الكفرة أمام قدرة الله ( قال البقاعي: " ولما كان التقدير أتقولون هذا والحال أنكم قد رأيتم فلاحه ... ثم كرر الإنكار بقوله ( أَسِحْرٌ  هَذَا ( ... وذكر القول في الأول دالّ على حذف مثله في الثاني دال على حذف مثـله في الأول لأنه إنكاري بمعنى النـفي "(
).

وذهب الزمخشري بالقول إنّه استئناف بانكار ما قالوه أو هو استفهام للتقرير(
) قال أبو حيان : " ( أَسِحْرٌ  هَذَا ( أي مثل هذا الحق لا يدعى أنَّه سحر " (
) .

ولم يتكلم عن تقديم الخبر لكن أعطى المعاني البلاغية للتقديم ، وهذا ما لم نجده عند أبي حيان وذكر الزمخشري الغرض البلاغي وهو الاستفهام ولم يصطلح على التقديم ".

4. تقديم معمول خبر ( كان ) وتوسط خبرها:

ورد في المقتضب: (كان) فعل متصرف يتقدم معموله ويتأخر ، ويكون معرفة ونكرة أي ذلك فعلت صَلُحَ وذلك قولك: " كـان زيدٌ أخـاك وكان اخاك زيد ، وأخاك كان زيدٌ "(
) .

وفي المقتضب أيضا جاء: " تقول كان منطلقا عبد الله ، وكان منطلقا اليوم عبد الله ، وكان أخاك صاحبنا وزيد كان قائماً غلامه ، وكذلك أخوات كان "(
) .

ومن تقديم خبـر كان على اسمها قوله تعالى:   (وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ  ( {الروم: 47} وقد توسط خبر كان (حَقّاً ( بينها وبين اسمها . إذ قال البقاعي: " ولما كان محط الفائدة إلزامه سبحانه لنفسه بما تفضل به ، قدّمه تعجيلا للسرور وتطيبـاً للنفـوس فقال:  (وَكَانَ (  أي على سبيل الثبات والدوام " (
) وكذلك قوله تعالى: ( أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ( {يونس: 2} لأنَّ قولــه ( أَنْ أَوْحَيْنَا ( إنمـا هـو وحينـا قـال البقـاعي: " ( أَكَانَ  (أي بوجه من الوجوه للناس عجبا أي الذي فيهم التحريك إلى المعاني ، والعجب: تغير النفس بما لا يعرف سببه مما خرج عن العادة ، ثم ذكر الحامل على العجب وهو اسم كان فقال:  بعدما حصل لهم شوق إليه: (أَنْ أَوْحَيْنَا ( "(
) .

وورد في المقتضب: " وكذلك لو قلت: غلامه كان زيد ضرب لكـان جيّدا، لأنَّ ( كان ) بمنزلة ضرب ، ألا تـرى أنَّك تقـول ضاربا أخاك ضربتُ " (
)
ومن الآيات لتي تقدم فيها معمول خبر كان عليها قوله تعالى: (  قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ( {التوبة:65} فإنَّ تقديم ( أَبِاللَّهِ (وهو معمول خبر ( كان ) عليها يدل على جواز تقديمه عليها(
) . قال  البقـاعي: " ( قُلْ ( أي لهم تقريرا على استهزائهم متوعدا لهم معرضا عمّا اعتذروا إعلاما بأنه غير أهلٍ لأن يسمع ، جاعلا لهم كأنهم معترفون بالاستهزاء حيث جعل المستهزأ به يلي حرف التقرير ، وذلك إنما يستقيم بعد وقوع الاستهزاء وثبوته تكذيبا لهم "(
)  .

وقد أفاد هذا التقديم بلاغيا شدة استنكار استهزاء الكفار ، فقدّم لأهميته ولبيان التشويق . واستدل البقاعي من الآية الكريمة على جواز تقديم خبر كان عليها مع ذكر الغرض البلاغي وهذا ما لم نجده عند القرطبي وابن جزي والبيضاوي(
).

ومن ذلك قوله تعالى: ( ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ أَهَؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ({سبا:40} فـ  (إِيَّاكُمْ (  مفعول يعبدون ، واستدل بتقديم هذا المعمول على جواز تقديم خبر كان عليها إذا كان جملة وهي مسألة خلاف ، أجاز ذلك ابن السرّاج ومنع ذلك قوم من النحويين(
).

ومن توسط معمول خبر ( كان ) بين اسمها وخبرهــا  في قولــه تعالى:  ( وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ( {البقرة: 57} وفي قوله تعالى: ( مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ( {يونس: 28}(
).

ومن توسط معمول خبر (كان)  بينها وبين اسمها وهو غير ظرف ولا جارٍ ومجرورٍ في قوله تعالى: ( وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ(  و(  أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ ( وقد ذكرناهما في الاعلى .

وتوسط الخبر وهو ظرف في قوله تعالى: (قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذاً لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً(  {الاسراء: 24}(
)  .

ومن موضع اخر توسط خبر كان بينها وبين اسمها في قوله تعالى ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ(   {الاخلاص:4} على التقديم والتأخير وقُدّم الظرف للأهمية وجاء خبر كان متوسطا بينهما وبين اسمها لأنَّ الحديث يدور عن عدم وجود النظير فقُدِم أيضا للأهمية كما قال البقاعي(
) . وهو قول الزمخشري والبيضاوي(
) . ويرى القرطبي في التقديم والتأخير أنَّه مراعاة للفاصلة القرآنية(
).

وكان ابن جزي اكثر دقة من هؤلاء المفسرين وحتى من مفسرنا إذ حلل الآية تحليلاً بلاغياً دقيقا إذ يقول: " وانتصب ( كُفُواً (  على انه خبر كان و (أَحَدٌ(    اسمها قال ابن عطية: " ويجوز ان يكون ( كُفُواً (  حالاً لكونه صفة للنكرة ، فقُدّم عليها ، فإن قيل: لِمَ قُدّم المجرور  وهو( لَهُ ( على اسم كان وخبرها وشانٌ الظرف إذا وقع غير خبر ، أن يؤخّر ، فالجواب من وجهين : أحدهما أنّه قدّم للاعتناء به والتعظيم ... والآخر أن هذا المجرور به يتم معنى الخبر وتكمل فائدته فانه ليس المقصود نفي الكفء مطلقا إنما المقصود نفي الكفء عن الله تعالى..." (
) . فابن جزي ذكر غرضين بلاغيين العناية والتخصيص بعد التعميم وهذا اكثر توفيقاً من بقية المفسرين في بيان التحلل البلاغي للآية .

5. تقديم خبر كان عليها:

وتقدم خبر كان عليها في قوله تعالى: ( فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِين(  {ال عمران: 137} خبر (كان) وتقدم الخبر لإظهار  كيفية عاقبة المكذبين ، فالمهم في هذه الآية هو مظهر العاقبة ، فتقدّم لأهميته وتقدّم تنبيها وموعظة وهذا ما نص عليه البقاعي إذ قال: " ولما كان الرجوع عن الهفوة واجبا على الفور عقب بالفاء قوله: أي نظر اعتبار ونبه على عظمة المنظور فيه بأنّه أهل لأنّ يستفهم عنه لأنه خرج عن العوائـد فتعاظم إشكاله فقال: مقدما كيف كان عاقبة آخر أمر المكذبين " (
).

قال الزمخشري: " هذا بيان للناس وأيضاح لسوء عاقبة ما هم عليه من التكذيب يعني حثّهم على النظر في سوء عواقب المكذبين قبلهم والاعتبار بما يعانون من آثار هلاكهم وهدىً وموعظةً للمتقين يعني أنّه مع كونه بيانا وتنبيها للمكذبين فهو زيادة تثبيت وموعظة " (
) . 

وأبو حيان ينص على عبارة الزمخشري ويذكرها كما هي . فغرض التنبيه هنا تنبيه المكذبين ووعظ المؤمنين . ويشابه هـذه الآية قوله تعالى: ( فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ( {الأعراف:103} فـ:  ( كَيْفَ ( وما بعدها معلقة للنظر عن العمل فهي وما بعدها في محل نصب على اسقاط الخـافظ وكيـف خبـر (كان) واجب التقديم "(
). 

قال البقاعي: " فخلص في هذه الآية على وجازتها جميع قصتهم على طولها ، وقدّم ذكر الآيات اهتماما بها ولأنهـا الدليـل على صحة دعوى البعث " (
) .

وتقدم خبر كان عليها أيضا في قوله تعالى: ( كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِه( {التوبة: 7} قيل في هذه الآية اوجه عدّة ، أولها: أنَّ خبر يكون كيف وقُدّم للاستفهام هذا الذي اختاره البقاعي(
).

 وثانيها: (لِلْمُشْرِكِينَ ( ، وثالثها: الخبر عند الله ، والمشركين تبيين ، أو متعلق بيكون ، وكيف حال من العهد (
).                      
وهذا التقديم لخبر كان أفاد معنى التعجب والاستنكار ، وكان البقاعي قد اتفق على هذا الغرض من تقديم خبر كان كما ذهب إليه قسم من المفسرين كالقرطبي وأبو حيان . لكننا نجده مرة يذكر فائدة الغرض البلاغي ومرة يسكت عنه(
). كما عند بقية المفسرين .

6. تقديم معمول خبر (ليس) عليها:

وتقدم معمول خبر ليس عليها في قوله تعالى: ( أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ(  {هود: 8} . وهذه مسألة خلاف بين البصريين والكوفيين اذ ذهب الكوفيون إلى أنَّه لا يجوز تقديم خبر ليس عليها ، وإليه يذهـب أبو العبـاس المبرد من البصريين  ، وزعم بعضهم أنَّه مذهب سيبويه ، وليس بصحيح والصحيح أنَّه ليس في ذلك نص وذهب البصريون إلى انه يجوز تقديم خبر ليس عليها كما يجوز تقديم خبر كان عليها(
) .

وذهب الزمخشري إلى تحليل الآية نحويا: " ( يَوْمَ يَأْتِيهِمْ ( منصوب بخبر ليس ويستدل به من يستجيز تقديم خبر (ليس) على ليس ، وذلك انه إذا جاز تقديم معمول خبرها عليها كان ذلك دليلا على جواز تقديم خبرها، إذ المعمول تابع للعامل فلا يقع الا حيث يقع العامل "(
). 

ويؤكد هذا الكلام البقاعي في تفسيره ، إذ ساير الزمخشري في تحليلاته لنصوص كثيرة من القرآن إذ قال: " مؤكداً لشديد إنكارهم (أَلا يَوْمَ ( وهو منصوب بخبر (ليس) الدال على جواز تقديم الخبر( يَأْتِيهِمْ لَيْسَ ( أي العذاب مصروفا عنهم بوجه من الوجوه وقدم الماضي موضع المستقبل تحقيقا ومبالغة في التهديد " (
)
ويؤكد هذا الكلام أبو حيان فيقول: " والظاهر أن (  يَوْمَ ( منصـوب بقولـه:(  مَصْرُوفاً ( فهو معمول الخبر (ليس) وقد استدل به على جواز تقديم خبر ليس عليها ، قالوا إنَّ تقديم المعمول يؤذن بجواز تقديم العامل ، ونُسِبَ هذا لسيبويه وعليه اكثر البصريين ، وذهب الكوفيون والمبرد إلى انه لا يجوز ذلك وقالوا: لا يدل جواز تقديم المعمول على جواز تقديم العامل ، وأيضا فإنَّ الظرف والمجرور يتسع فيهما ما لا يتسع في غيرهمـا ويقعان  حيث لا يقـع العامل نحـو إنَّ اليوم زيداً مسافر "(
).

وتقدم معمول الخبر (  يَوْمَ (  لتأكيد خبر ليس لكننا نجد أنَّ البقاعي يذكر لنا الغرض البلاغي لهذا التقديم وهو إفادة المبالغة في التهديد ولم نجد مثل هذا عند الزمخشري وأبو حيان إذ رجحوا جواز التقديم ولكنهم لم يذكروا لنا الغرض البلاغي الذي خرج اليه . ونستنتج من هذه الظواهر في التقديم والتأخير ان البقاعي يدقق في المعاني البلاغية للتقديم والتأخير في الجملة الاسمية بقدر اعتنائه بالظاهرة من جهة نحوية ولكن من دون مبالغة ، حتى يستشعر القارئ بسلاسة التفسير وبساطته .

ثانيا: التقديم والتأخير في الجملة الفعلية:

إنَّ نظرية العامل في النحو العربي تقتضي أنْ يتلازم العامل ومعموله لما بينهما من علاقة لا يكون أحدهما إلا بالآخر ولكن قد تقتضي الضرورة البلاغية أن يكون هناك تقديم وتأخير لأغراض بلاغية مختلفة كتقديم المفعول به الفاعل أو الفعل .

1. تقديم المفعول به على فعله:

ذكر سيبويه في كتابه أنَّ المفعول به والفاعل يقدّمان للاهتمام والعناية(
) . وقد تقدم المفعول به على فعله في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ، فتعرّض النحاة والبلاغيون لهذا التقديم ذاكرين أهم أغراضه البلاغية . وقد تناول البقاعي هذه المواضع ومن ذلك قوله تعالى: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا( {البقرة: 106} ف (ما) شرطية مفعول مقدم قال البقاعي: " وساقها بغير عطف لشدة إلتباسها بما قبلها لإختصاصنا لأجل التمشية وفي صيغة (نفعل) إشعار بأنَّ من تقدم ربما نسخ عنهم ما لم يعوضوا به ... فما شرطية في محل مفعول مقدم ففي طيه ترغيـب للذيـن آمنـوا في كتـابهم الخاص بهم " (
) .

ومن تقدم المفعول بـه الذي ليـس لغـرض الاختصاص قوله تعالى : ( أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُون(  {آل عمران: 83} فقد قُدّم المفعول على فعله . قــال الزمخشري: " قُدِمَ المفعول الذي هو غير دين الله على فعله لأنه أهم من حيث أنَّ الإنكار الذي هو معنى الهمزة على طلبهم اختصاصاً لغير دين الله وليس ذلك هو المراد " (
) .

قال البقاعي: " ... وأورد بأن تقديم (غير) يُفهَم أن الإنكار منحط على طلبهم اختصاصا لغير دين الله وليس ذلك هو المراد كما لا يخفى ، وأجيب بأنّ تقديمه الاهتمام بشأنه في الإنكار والاختصاص متأخر مراعـاة عـن نكبة غيره " (
).

وكلام البقاعي في هذا التوجيه سليم إذ الإنكار الذي هو معنى الهمزة لا يتوجه إلى الذوات ، وإنما يتوجه الى الأفعال التي تتعلق بالذوات فالذي أنكر إنما هو الابتغاء الذي متعلقه غير ( دِينِ اللَّهِ ( ، وإنما جاء تقديم المفعول هنا من باب الاتساع .

وتقديم المفعول به على فعله للاختصاص عند قوله تعالى: (َ كُلّاً هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا( {الأنعام: 84} فـ (َ كُلّاً ( منصوب بـ ( هَدَيْنَا( (
) .

قال البقاعي: " ولما كانت النعمة لا تتم إلا بالهداية قال مستأنفا مقدّماً للمفعول ليشمل الكلام إياهما (َ كُلّاً ( منهما ومن أبيهما للاختصاص " (
).

ان دراسة تقديم المفعول به وما يخرج إليه من أغراض بلاغية مختلفة قد قررها مفسرنا البقاعي ولكنه اختلف في توجيه هذه الأغراض منها ما اصطلح عليها للاهتمام وللعناية والاختصاص والإنكار . وهو بذلك يقرر الأغراض التي سبق وان قررها مفسرون سبقوه ولكننا نجد في تفسيره لطائفة من الآيات يسوق لنا اكثر من غرض بحسب فهمه وشرحه وربطه للآيات من خلال مجيء سياقها القرآني .

2. تقديم أحد المفعولين على الآخر:

ذكر أبو عبيدة هذا الأسلوب ، ونصَّ على أنه مذهب من مذاهب العرب من كلامها ، يقول في الآية الكريمة على قراءة ( خَلَقَهُ ( ( الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْأِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ( {السجدة:7} . " ومجازه أحسن خلق كل شيء والعرب تفعل هذا يقدّمون ويؤخّرون "(
) ويؤكد العكبري هذا لكلام فيقول: " ويجوز ان يكــون ( خَلَقَهُ ( مفعـولا أولاً ( كُلَّ شَيْءٍ ( ثانيــا و( أَحْسَنَ( بمعنى عرّف: أي عرف عبادة كل شيء " (
) . 

والبقاعي في تفسيره للآية أشار إلى قراءة ( خَلَقَهُ (  بتسكيـن اللام وعد الفعل( أَحْسَنَ ( يتعدى إلى مفعولين بمعنى أفهم لكنه لم يذكر ظاهرة التقديم والتأخير في الآية(
) . واليه ذهب القرطبي وأبو حيان ولم يذكرا التقديم والتأخير في الآية(
).

ومن تقديم احد المفعولين على الآخر قوله تعالى: ( أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ( {الجاثية: 23} وأصل الكلام (هواه الهه) اتخذ الصنَم معبوداً ، لكن قدم المفعول الثاني على الأول للعناية . كما تقول منطلقاً زيدا ، لفضل عنايتك بانطلاقه "(
) . ونص البقاعي على وجه التقديم والتأخير في الآية فقال: " ولو قدم الهوى لكان المعنى انه حول وصفه إلى الألوهية فاضمحل الهوى ، ولم يبق إلا ما ينسب إلى الإلهية كما اضمحل الطين في: اتخذت الطين حرقا... ولو كان التقديم في هذا بحسب السياق من غير اختلاف المعنى لقدم هنا (الهوى) لأنّ السياق والسباق له ومفعول (رأى) الثاني مقدر يدل عليه قول آخر الكلام ( فمن يهديه ) تقديره : أيمكن أحـدا غير الله هدايتـه ما دام هـواه موجودا " (
)
فالبقاعي ذكر وجه التقديم والتأخير في الآية وهذا ما لم نجده عند ابن جزي إذ اكتفى بتفسير معنى الآية فقال: (  اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ(  أي إطاعة حتى صار كالإله "(
).

ولم يتناول أبو حيان ظاهـرة التقديـم والتأخيـر في الآيـة لانـه لـم يعــد ( هواه )مفعولا ثانيا بل جعله المفعول الثاني محذوفـا(
) . فتقديـم المفعـول الثـاني ( إِلَهَهُ( على الأول ( هَوَاهُ(   إنما يعود إلى غرض العناية والاهتمام لأنّ الهدف من الحديث القرآني هو الاله المعبود . فتقدير الكلام (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ) ثم نجد البقاعي في غير موضع يتحدث عن دلالة التقديم والتأخير في آية مشابهة لها في قوله تعالى: ( أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ( {الفرقان :42}  إذ يقول: فلو عكس لقيل: لم يتخذ هوىً إلا إلهه ، وهو إذا فعل ذلك فقد سلب نفسه أمر إلهه ، فلولا الهوى فلم يعمل به إلا فيما وافق أمرا إلهه ، ومما يوضح لك انعكاس المعنى بالتقديم والتأخير انك لو قلت: فلان اتخذ عبده أباه ،  لكان معناه انه عظّم العبد ، ولو قيل: أنه أتخذ أباه عبده ، لكان معناه أنه  أهان الأب ، وسواء في ذلك إتيانك به هكذا على وزانٍ ما في القرآن أو أنكرت أحدهما ، فانك لا تجد ذوقك فيه يختلف في انه إذا قدم الحقير شرفه ، وإذا قدّم الشريف حقّره ، وكـذا لو قـلت: إتخذَ إصطبله مسجدا أو صديقـه أبـا أو عكست " (
)  .

إذ يؤكد البقاعي أن أسلوب التقديم والتأخير لا يتوقف على الغرض وحده،  بل يتعداه إلى الفهم في اختلاف الدلالة ، وهنا يؤكد انّه لو كان التقديم بمجرد العناية من غير اختلاف في الدلالة لكان تقديم (الهوى) في سورة الجاثية أولى . والله اعلم  . 

ومن تقديم أحد المفعولين على الآخر قوله تعالى: ( وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاء(   {الأنعام: 100} . فأصـل الكـلام ( جعـلوا لله الجن شركاء ) ولكـــن قــدم  ( شُرَكَاء(  لاستعظام الكفر والإشراك ، كما نص على ذلك البقاعي إذ قال: "... وعبر بالاسم الأعظم وقدمه استعظاما لأنْ يعدل به شيئا ... ولما كان الشرك في غاية الفضاعة والشناعة ، قدّمه فقال: ( شُرَكَاء(   يعني وما كان ينبغي له أن يكون له شريك مطلقاً ، لأنّ الصفة إذا ذكرت مجردة غير مجراة على شيء كان ما يتعلق بها من النفي عاماً في كل ما يجوز أن يكـون له صفة ، وحكم الانذار حكم النفي " (
).

وقد نجد البقاعي يقيس على الآيات التي تقدم فيهما المفعول الثاني على الاول ، وهو في القرآن الكريم كثير ،  ونجده ينصّ على الغرض البلاغي وهو (الاستعظام) وهذا ما لم نجده عند قسم من المفسرين(
) . 

فالبقاعي في التقديم والتأخير يتعمق في نظرته للمعاني فهو يحلل ويناقش ويبين دلالات هذا التقديم والتأخير وأمثلته كثيرة(
).

4.  تقديم الحال على عامله الظرف:

اختلف النحاة والبلاغيون في مسألة تقديم الحال على عامله الظرف، فمنهم من اجاز ذلك ومنهم من لم يجز ، ومن الآيات التي تضمنت هذه المسألة قوله تعالى:  (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ(   {الجاثية: 13} فقد ورد في الكشاف ما قوله: " فان قلت ما معنى ( مِنْهُ(  في قوله( جَمِيعاً مِنْهُ(  وما موقعه من الاعراب ؟ قلت هي واقعة موقع الحال ، والمعنى انه سخر هذه الاشياء كائنة منه، وحاصلة من عنده ، يعني انه مكونها وموجدها بقدرته وحكمته ثم مسخرها لخلقه ، ويجوز أنْ يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره هي جميعا منه "(
) .

قال البقاعي: " وأكد ما دل على ما مضى من العموم بقوله:(  جَمِيعاً ُ(   حال كون ذلك كله من أعيان تلك الأشياء ...( وَسَخَّرَ لَكُمْ ( لئلا يسخَّرك منها شيء وتكون مُسخّراً لمن سخّرَ لك الكل وهو الله تعالى " (
) .

فالبقاعي يذهب برأي الجمهور وان لم يفصل فيه ، وقد استدرك أبو حيان على قول الزمخشري بالقول: " لا يجـوز هــذان الوجهـان الا عـلى مذهـب الاخفش لأن (  جَمِيعاً ُ(   إذ ذاك حال والعامل فيه معنوي وهو الجار والمجرور ... وهو على مذهب الجمهور " (
)  .

ومن تقديم الحال على صاحبها الظرف قوله تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاس ( {سبا :28} قال البقاعي: " إلا إرسالا عاما شاملا لجميع الناس أي ليس بخاص ببعض الناس فمقصود الآية نفي الخصوص واثبات العموم: والتاء في كافة للمبالغة فحال الارسال محصور في العموم للغرض الذي ذكر من التدرع لحمل المشاق لا في الناس ، فانه لو أُريد ذلك لقدموا فقيل:(  إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاس ( " (
) . 

قال القرطبي: " أي وما أرسلناك إلا للناس كافة : اي عامة ، ففي الكلام تقديم وتأخير "(
) ولكن القرطبي لم يذكر الغرض البلاغي للتقديم وللتأخير في حين نجد البقاعي يشير الى الأهمية وان لم ينص عليها صراحة ولكن سياق كلامه عندما يقول: (في العموم للغرض ) . 

التقديم والتأخير وعلاقته بالسياق:

إن سياق القرآن الكريم سياق معجز : في مفرداته وترابط اياته ، فكل كلمة تستدعي الاخرى لترتبط بها وتشكل بيانا لا يمكن فصله أو وضع كلمة بدل كلمة ، والتقديم والتأخير في أسلوب القرآن الكريم كان أداة فعّالة لخلق هذا الأسلوب المعجز ، فكل كلمة قُدّمت لسبب وأخرت أخرى  بسبب . 

وهذا النوع من التقديم والتأخير ذكره الاقدمون في كتبهم كالزركشي في البرهان والسيوطي في الاتقان وذكر تحت عنوان (ما قدم والمعنى عليه)(
).  وسأورد ما وجدته من اساليب بلاغية لهذا النـوع في تفسير البقاعي معولا  - فضلا عن ذلك – على الزركشي والسيوطي لأنّهما افردا بابا في كتابيهما لهذا النوع من التقديم والتأخير.

1. تقديم للتبرك
كتقديم اسم الله في الامور ذات الشأن ومنه قوله تعالى: ( شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ ( {آل عمران: 18} قال البقاعي: " ... فأعاد بالإضمار ليكون الشاهد والمشهود له ( لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ( فأعاد بالهوية لمعنى الوحدانية في الشهادة ولم يقل: الا الله ، لما يشعر به تكرار الاسم في محل الإضمار من التبرك " (
).

فالبقاعي يذهب إلى غرض التبرك في التقديم والتأخير وهذا مما لم نجده عند القرطبي في تفسيره للآية فلم يذكر التقديم والتأخير في الفاظ الآية وانما يتعمق فقهيا في معانيها(
) وابن جزي لم يلتفت إلى التقديم والتأخير وانما يعتمد علاقة الجزء بالكل ، فالكل وما يليه من رسل أو ناس أجزاء فقال:" إنما بدأ عنده بالله لأنّ الكل ملكه "(
)
2.التقديم للأهمية:

ورد هذا النوع من التقديم في قوله تعالى: (وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ( {البقرة :177} قال البقاعي: " وقدّم عليهم أولئك لأنّ حاجتهم لإقامة البينة . ولما ذكر ( مواساة الخلق وقدمها حثا على مزيد للاهتمام" (
) واليه ذهب ابن جزي بتقديم الاهم فألاهم(
) . ولم يذكر الزمخشري دلالة التقديم والترتيب في تفسيره للآية وتابعه البيضاوي(
) . 

ومنه قول تعالى: (  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(  {الحج:77}  قال البقاعي: " ولما خص اشرف العبادة عم بقوله: ( وَاعْبُدُوا(  أي بانواع العبادة ( رَبَّكُمْ ( المحسن اليكم بكل نعمة دنيوية ودينية . ولما ذكر عموم العبادة ، اتبعها ما قد يكون أعم منها للأهمية " (
) . ولم يذكـر الزمخشري وكذلك البيضاوي غرض التقديم والتأخير (
)  . 

وذهب أبو حيان بالقول: " بدأ بخاص ثم بعام ثم بأعم " (
) . فالبقاعي يخالف في تفسيره للآية قسم من المفسرين ويذكر الغرض البلاغي للتقديم والتأخير وهذا يدل على عمق فهمه لبلاغة التقديم والغرض الذي من اجله خرج هذا الأسلوب .

ومنه قوله تعالى:  ( وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ   (   {البقرة:83}  قــال البقاعي : " وغير السياق فلم يقل: ولا تحسنون إلا إلى الوالدين ، افهاماً لأنّ الاحسان اليهما يشركهما من بعدهما ، وجبر فوات هذا الحصر بتقديمهما إذانا بالاهتمام  "(
) . ولم يقف الزمخشري لا على الترتيب ولا على التقديم وانما شرح الآية نحويا وتابعه في ذلك البيضاوي(
) . وذهب ابن جزي بالتقديم للاهتمام في الآية(
) . وتابعة أبو حيان بالقول نفسه مضيفا إليه " وكان تقديم الوالدين لأنهما آكد في البر والإحسان وتقديم المجرور على العامل اعتناء بمتعلق الحرف وهما " الوالدين " واهتماما بأمرهما(
).

فالبقاعي يذكر الغرض من التقديم والتأخير وبيان سياقه ، وقد خالف كبار المفسرين  في هذا الأسلوب وامثلته كثيرة في تفسيره (
) .

3. التقـديـم للسـيق:

وذلك في قوله تعالى: ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم ٌ( {البقرة:29} . وقد نص البقاعي على تقديم الأرض على السموات في الآية للأسبقية في الخلق قال: " وفخّم أمرها بالإبهام ثم التفسير والإفراد الصالح لجهة العلو ، وللجنس الصالح لكثرة ، ولذلك أعاد الضمير جميعا ، فكان خلق الأرض وتهيئتها لما يراد منها قبل خلق السماء ، ودحوها بعد خلق السماء ، على أنَّ ثم للتعظيم لا للترتيب فلا إشكال ، وتقديم الأرض هنا لأنها أدلّ لشدة الملابسة والمباشرة وللسبق " (
) . وقد نص الزمخشري على الآية من باب الاستعارة ولم يتكلم على التقديم وغرضه وقد تابعه البيضاوي ناقلا رأي استاذه(
) . وقد نص ابن جزي على تقديم الأرض على السموات  وذلك لترتيب الأخبار(
) .

ومنه قوله تعالى: ( لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ( {النور:27} . قــال البقاعي: " ( حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا (  أي تطلبوا بالاستئذان أن يأنس بكـم من فيها وتأنسوا به ، فلو قيل له: من ؟ فقال: أنا ؟ لم يحصل الاستئناس لعدم معرفته ، بل الذي عليه ان يقول انا فلان - يسمي نفسه -  بما يُعـرف مقدمـا نفسه ليؤنـس به فيؤذن له " (
) .

ثم يناقش البقاعي الآية على رأي قـراءة ابن عبـاس "رضي الله عنهما" إذ قـرأ (حَتَّى تَسْتَأْذِنوا( والاستئذان واجب وأما السلام فلا ينتهي إلى الوجوب ، وقيل يقدم السلام ثم يستأذن فيقول السلام عليكم ! أ أدخل ؟ أو تطرقوا الباب إن كان قد لا يسمع الاستئذان ليؤذن لكم . وقيل يقدم الاستئذان: لتقديمه في الآية(
). 

فالبقاعي يناقش الآية من وجهة فقهية ثم يحللها من وجهه بلاغية موضحا قيمة سياق التقديم والتأخير للأهمية والسبق معتمدا قراءة ابن عباس  "رضي الله عنهما" بذكر رأي من قال بتقديم الاستئذان لتقدم ذكرها في الآية .

4. التقديم للغلبة والكثرة:

لقد ذكر البقاعي في تفسيره ان التقديم والتأخير يساق لغرض الغلبة والكثرة في قوله تعالى: ( فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ( {التغابن:2} فالكفر اكثر من الايمان بدليل قوله تعالى: ( وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِين َ(      { يوسف:103} .

وقد ذهب البقاعي بالقول: فقال تعالى مقدما للعدو اشارة إلى أنّه عالم به قادر عليه وما كان من شيء الا بإرادته ، وفيه تلويـح إلى أنـه الاكثر ومع كثرته هو الاضعف " (
)  .

ومن ذلك قوله تعالى: ( فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ( { فاطر:32} . قدم الظالم لكثرته . ثم المقتصد قال البقاعي "... مقسما أهل هذا القسم وهم أهل الفهم إلى ثلاثة اقسام مقدما الادنى لانهم الاكثر ولئلا يحصل اليأس ... (  ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ (  أي بالتفريط والتهاون ... وهذا القسم هم اكثر الوارث المرجئون لأمر الله " (
)
ومنه قوله تعالى: ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ( {النور:2}

إذ قال البقاعي بالتقديم: " وقدمهما لأن أثر الزنا يبدوا عليها من الحبل.. ولأنها اصل الفتنة بهتك ما أُمِرَتْ به من حجاب التستر والتصوف والتحذير"(
). وذهب الزمخشري بالقول في الآية أن المرأة هي مادة الخيانة لأنها هي التي تطمع الرجل ولما كانت أصلا وأولا في ذلك بدأ بذكرها(
) وتابعة ابن جزي إذ قال: " وقدم الزانيـة لان الزنا كـان حينئـذ في النساء اكثر "(
) وإليه ذهب ابن عاشور بالمعنى نفسه(
).

فالبقاعي يميل إلى الغلبة في الفتنة وان لم يصطلح على ذكر الغرض هنا وهو الراجح عندي تأدبا ، والزمخشري يذهب بتقديم المرأة لأنها سبب الزنا هو الغلبة أيضا ويذهب ابن جزي على الكثرة والشيوع . ومثل هذا التفسير نجده في تقديم السارق على  السارقة في قوله تعالى: ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ  ( {المائدة: 38}.

والبقاعي يولي عناية للتقديم ودلالة سياقة وإذ قدّم الصوامع في سورة الحج لتكون أقرب إلى الهدم وأخر المساجد لتقارب الذكر(
). وقدّم في التوبة السابقين عقيب أهل القربات من الأعراب وأخر المرجئين وعقبّهم بأهل مسجد ضرار(
) . وقدّم ( في الأحزاب المسلمين ورقى الخطاب درجة إلى الذاكرين الله كثيرا(
) فهو ( تارة يبدأ بالأدنى وتارة بالأعلى  بحسب ما يقتضيه الحال وأمثلته كثيرة(
).

5. التقديم للتفضيل والتشريف: 

وقد ذكر البقاعي أن التقديم يأتي للتفضيل والتشريف في قوله تعالى: (  وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً(  {الاحزاب:7} فـ ( وَمِنْكَ(  يقصد به الرسول محمد  ( وبدئ به تفضيلاً له يقول البقاعي: " … ولما أتم المراد إجمالاً وعموماً وخصّه ( من ذلكَ العموم مبتدئاً به مقَدّمَاً إياهُ بياناً لتشريفه وتفضيلهِ " (
). وذهب الزمخشري الى بيان فضل النبي   ( فلذلك قدّمَ للتعظيم والتشريف(
). وكذلك ذهب ابن جزي في تفسيرهِ(
). وهذا يدل على ان البقاعي ساير الزمخشري في مواضع كثيرة بل في معظمها مؤيداً له وتابعاً لمنهجه .

6. التقديم للعناية والتأنيس:

وقد جاء هذا النوع من التقديم تحت عنوان ( التشريف ) في البرهان(
). وقد ورد في قوله تعالى:( يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ( {الشورى:49} . قال الزركشي: " فلجبرهن ، إذ هنَّ موضع الإنكار ويحتمل أن تقديم الاناث ، لأنَّ المقصود بيان أنَّ الخلق بمشيئة الله تعالى ، لا على وفق غرض العباد " (
). وقد ذهب البقاعي بالقول:" ولما كانت ولادة الاناث أدل على عدم إختيار الولد وكانوا يعدونه من البلاء ختم بهَ ما قبلها قَدّمَهُنَّ في الذكر … تنبيهاً على أنَّ الانثى نعمة ، وأن نعمتها لا تنقص عن نعمة الذكر وربما زادت … على أن التقديم وإن كان لما قَدّمَته تأنيساً وتوصية بهنَّ واهتماماً بأمرِهنّ " (
). وهذا ما ذهب إليهِ الزمخشري وقال: " ان التقديم للأهمية(
). وذهب البيضاوي أن التقديم لرعايته الفاصلة(
). 

والبقاعي يفسر تقديم الانثى على الذكر في سياق الاية الكريمة للعناية والتأنيس ونجده مرة أخرى يفسرها تفسيراً شرعياً بما ينقلهُ عن الصحابي الجليل واثلة بن الاسقع  ( قال: " من يُمنِ المرأة تبكيرها بالانثى قبل الذكر ، لأنَّ الله تعالى بدأ بالاناث " (
) .

7. التقديم للتعجب من شأنه:
نحو قوله تعالى: (  وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ(   {الانبياء:79} 
قال البقاعي: " واتبعه من الخوارق ما يشهد لـه بالتقـديـم والفضـل فقـال: (  وَسَخَّرْنَا ( أي بعضمتنا … ولما كان هذا الخارق في التنزيه ، لم يُعّد الفعل باللام لزيادة في التنزيه وإبعاداً عمّا ربما اوهم غيره فقال: "مقَدّمَاً ما هو أدلّ على القدرة في ذلك لأنهُ ابعد عن النطق مع داود الجبال يسبحن تستكثروا علينا أمراً وان كان عندكم عجباً … " (
). 

إذ نجد البقاعي يعتمد في تفسيره للآية السابقة على ربط الكلام برابط المعنى البلاغي ، فراح يتأمل سبب تقديم الكلمات على قسم منها او سبب ترتيبها من حيث السياق إذ يقول:  ( يُسَبِّحْنَ ( معه ، ولو شئنا لجعلنا الحرث او الغنم يكلّمه بصواب الحكم … " (
). والزمخشري يذهب الى المعنى نفسه(
). 

8. التقديم لذكر الدليل:

جاء قسم من الايات في القرآن الكريم وقُدّمَ فيها الدليل على المدلول على الرغم من أنَّ ذكر المدلول اولاً اوجب منطقياً إلاّ أنَّ أسلوب القرآن المعجز لا يحدهُ حد ولا يحاطُ قال تعالى:  ( لَخَلْقُ السَّمَاواتِ وَالارْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ وَمَا يَسْتَوِي الاعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلا الْمُسِيءُ قَلِيلاً مَا تَتَذَكَّرُون إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (  {غافر:57-59} . ذكر البقاعي مستدلاً على البعث لأن الاله الذي خلق السموات والارض على كبرهما قادر على إعادة الاجسام بعد فنائها والمراد توبيخ الكفار المتكبرين ، إذ قال: "دلَّ ذلك قطعاً الى أن المراد نفي التساوي بين أفراد كل نوع ، لأنَّ ذلك أدلَّ على القدرة فقَدّمَ الدليل ثم ذكر المدلول" (
). فان الله  ( في هذه الاية كأنه يقول والله اعلم خلق السموات والارض أكبر من خلق الناس فما بال هؤلاء يتكبرون على خالقهم وهم من أصغر مخلوقاته .

سياق التقديم في اللفظ والتأخير في المعنى:

نستنتج مما سبق أنَّ البقاعي التفت الى مواضع التقديم الموجودة ضمن آيات القرآن الكريم فمن ضروب التقديم في اللفظ والتأخير في المعنى قوله تعالى: ( كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ( {الاعراف:2} والمعنى والله أعلم كتاب أنزل إليك لتنذر بهِ وذكرى للمؤمنين فلا يكن في صدرك حرج منهُ . قال البقاعي: " فقال مخبراً عن مبتدأ تقديرهُ هو كتاب … وقَدّمَ قوله مسبباً عن تخصيصه بهذه الرحمة (فَلا يَكُنْ( … وحذف المفعول يدل على عموم الرسالة … ويجوز أن تتعلق لام (لِتُنْذِرَ( بمعنى النهي … أي لا يكن الحرج الواقع لأجل أن تنذر، أي لأجل إنذارك بهِ، والنهي للنبي   ( حُوَّل الى الحرج مبالغةً وأدباً ويجوز أن يكون التقدير: لتنذر بهِ وتذكر بهِ "(
). 

ثم يذكر البقاعي الغرض البلاغي من التقديم وهو تثبيت فؤاد النبي   ( )
(. وذهب الزمخشري إن اللام متعلقة بقوله أنزل وقد قاله الفراء ولزم قوله فلا يكن في صدرك حرج اعتراض بين العامل والمعمول(
). 

وبحث البقاعي في هذا النوع من التقديم اللفظي والتأخير المعنوي المشكل في قوله تعالى: (وَغَرَابِيبُ سُودٌ( {فاطر:27} قال البقاعي: "ولما قَدّمَ ما كان مستغرباً في ألوان الارض لأنهُ على غير لونها الاصلي، اتبعه ما هو اقرب الى الغبرة التي هي أصل لونها … ولما كانت مادة (غرَبَ) تدور على الخفاء الذي يلزمه الغموض أخذاً من غروب الشمس ، ويلزم منهُ السواد ولذلك يؤكد الاسود بغربيب مبالغة الغرب كفرح أي الاسود للمبالغة في سواده ، وكان المقصود الوصف بغايـة السواء مخالفـة لغيـره  (وَغَرَابِيبُ سُودٌ( فقَدّمَ التأكيد لدلالة السياق على أن أصل العبارة ( وسود غرابيب سود ) فأضمر الاول ليتقَدّمَ على المؤكد لأنه تابع … ودل عليه بالثاني ليكون ليكون مبالغاً في تأكيده غاية المبالغة بالاضهار بعد الاضمار " (
). 

قال الزمخشري: " الغربيب تأكيد للأسود ومن حق التوكيد أن يتبع المؤكَّد كقولك اصفر فاقع … وما أشبه ذلك ووجهه أن يظهر المؤكد قبله فيكون الذي بعده تفسيراً لما أضمر كقول النابغة" (
)… والمؤمن العائذات الطير يمسها .

وإنما يفعل لزيادة التوكيد حيث يدل على المعنى الواحد من طريق الاظهار والاضمار جميعاً " (
). 

وقيل هو على التقديم والتأخير، أي سود غرابيب وقيل سود بدل غرابيب وهذا أحسن ويحسنه كون غرابيب لم يلزم فيه أن يستعمل تأكيد(
). 

إنَّ النظرة الفاحصة لدراسة مفسرنا البقاعي لظاهرة التقديم والتأخير تظهر أنه استطاع أن ينصَّ على مواضع التقديم والتأخير وذكره للأغراض البلاغية .

ففي الجملة الاسمية يتقَدّمَ الخبر عند البقاعي للتعظيم والتعجب والتأكيد على خلاف ما وجدناهُ عند قسم من المفسرين، فكل مفسر يتناول الاية بأسلوبه الخاص لأنَّ الخلاف ليس نوعياً وإنما الخلاف تفاوتي ، وهذا لا يعني أنهُ نص على كل الاغراض البلاغية فنراه أحياناً يقتصر على الدراسة النحوية من دون البلاغية أو ربما يشير اليها أو لغرضها بعبارة واحدة من دون أن يفصّل فيها .

وفي تقديم الخبر المقصور لم يذكر أحياناً غرض الاختصاص الذي اقترحه الجرجاني فلم يستفد من ذلك .

وقد يتقَدّمَ الخبر في الاستفهام لغرض الاستنكار والتعظيم ونص البقاعي على مواضع تقديم معمول خبر(كان) عليها وتوسط خبرها وذكر طائفة من الاغراض البلاغية كالتعظيم والاهتمام والتعجب والاستنكار.

وفي الجملة الاسمية أيضاً يتقَدّمَ خبر(ليس) عليها فذكر الغرض البلاغي وهو التهديد والمبالغة وكذلك توسط خبر(ليس) بينها وبين اسمها للاختصاص.

نستنتج من ذلك أنَّ مفسرنا البقاعي ، إذ نجدهُ يدقق في المعاني البلاغية للتقديم والتأخير في الجملة الاسمية بقدر اعتنائه بالظاهرة من جهة نحوية ، وإن كانت قليلة في قسم من الاحيان.

أما التقديم والتأخير في الجملة الفعلية فذكر موطن تقديم المفعول به على فعله وذكر أغراضاً بلاغية مثل العناية والاختصاص وتقَدّمَ أحد المفعولين على الاخر يرافق غرض العناية والاهتمام والاختصاص.

ونص على تقَدّم الحال على عامله الظرف للاهتمام والتأكيد والمبالغة وهناك نوع من التقديم يكون المعنى عليه ولذلك أسباب ذكرها البقاعي منها التبرك والاهمية والسبق والغلبة … فقد نجد البقاعي يستعمل قسماً من المترادفات للغرض ولكن لا يخرج عن سياق الغرض البلاغي المساق إليه . 

إن دراسة البقاعي للبلاغة الكامنة في التقديم والتأخير إنما تعود الى دراسة التركيب النحوي وفهم المعنى الدلالي للآيات وهذا يتعلق بالبلاغة نفسها ، لان البلاغة في أصلها ترجع الى العامل والمعمول من حيث تلازمهما أو تباعدهما .

(�) ينظر: الكتاب: 2/127 – 128 .


(�) ينظر: الكتاب: 1/88 ، والمقتضب : 4/127 - 190 ، والمغني: 2/588 .


(�) المغني: 1/24 . ينظر: نظم الدرر: 19/11 .


(�) نظم الدرر: 16/360 .


(�) ينظر: الكشاف: 3/371 ، وانوار التنزيل: 2/310 .


(�) الجامع لاحكام القرآن: 15/161 ، و ينظر: التسهيل: 3/183 ، والبحر المحيط : 7/393 .


(�) نطم الدرر: 22/181 ، ومصاعد النظر: 3/681 ، والتبيان: 3/157 .


(�) ينظر: الجامع لاحكام القرآن: 20/458 ، والتسهيل : 3/680 ، والبحر المحيط: 8/514 .


(�) دلائل الاعجاز: 265 .


(�) نظم الدرر: 6/3410 .


(�) نظم الدرر: 9 /172 .


(�) ينظر: الكشاف:  2/247 ، وانوار التنزيل: 1/443 .


(�) البحر المحيط : 5/181 .


(�) المقتضب: 4/87 .


(�) المصدر نفسه:  4/88 - 89 .


(�) نظم الدرر: 15/118 .


(�) المصدر نفسه : 9/66 .


(�) المقتضب: 4/102 .


(�) ينظر: التبيان : 2/10 ، والبحر المحيط : 5/27 ، والجمل:  2/296 .


(�) نظم الدرر 8/516 والكشاف 2/200 .


(�) الجامع لاحكام القرآن: 9/218 ، والتسهيل: 2/378 ، وانوار التنزيل: 1/411 .


(�) ينظر: التبيان: 3/103 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 1/390 – 391 ، و9/107 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 11/422 .


(�) نظم الدرر: 22/381 .


(�) ينظر: الكشاف: 4/299 ، وانوار التنزيل: 2/631 .


(�) الجامع لاحكام القرآن: 22/220 .


(�) التسهيل: 4/225 .


(�) نظم الدرر: 5/77 .


(�) الكشاف: 1/465 ، ينظر: البحر المحيط : 3/61 ، وانوار التنزيل: 1/181 .


(�)الجمل: 2/163 .


(�) نظم الدرر: 8/19 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 8/383 .


(�) ينظر: الجمل: 2/266 ، التبيان:  2/7 ، والبحر المحيط: 2/260 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 14/179 .


(�) ينظر: الانصاف: 1/160 ، وشرح المفصل: 7/112 ، وشرح التصريح على التوضيح: 1/188 .


(�) الكشاف :2/260 .


(�) نظم الدرر: 9/241 .


(�) البحر المحيط : 5/206.


(�) الكتاب :  1/34.


(�) نظم الدرر:  2/92 - 93 ، ومصاعد النظر:1/257 .


(�) الكشاف: 1/441 – 472 .


(�) نظم الدرر: 4/471 – 472 .


(�) التبيان: 1/140 .


(�) نظم الدرر: 7/170 .


(�) مجاز القرآن: 2/130-131 ، وقراءة  ( خَلَقَهُ (  بفتح اللام ، قرأ بها نافع وعاصم وحمزة وخلف.  ينظر: النشر: 2/247 ، والبحر المحيط: 7/199 .


(�) التبيان: 2/189 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 15/243 – 242 .


(�) ينظر: الجامع مع لاحكام القرآن: 14/84 ، والبحر المحيط: 7/199 .


(�) البرهان: 1/277 .


(�) نظم الدرر: 18/94 – 95 .


(�) التسهيل: 4/39 ، و ينظر: جامع البيان: 2/91 ، ومعالم التنزيل: 4/190 ، والجامع لاحكام القرآن: 8/578.


(�) ينظر:البحر المحيط 8/48.


(�) نظم الدرر: /394 .


(�) نظم الدرر: 7/215 – 216 .


(�) ينظر: تفسير معالم التنزيل: 2/165 ، وغريب القرآن للنيسابوري : 7/203 ، والدر المنثور: 3/37 ، وفتح القدير: 2/147 .


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 6/44 ، و10/438 ، و12/284 ، و21/48 .


(�) الكشاف: 3/510 وينظر: معالم التنزيل: 4/158 .


(�) نظم الدرر: 18/76/77 . ينظر: انوار التنزيل: 2/387 .


(�) البحر المحيط: 8/45 .


(�) نظم الدرر: 6/74 ، و15/504 ، والتسهيل: 3/150-151 .


(�) الجامع لاحكام القرآن: 14/270 .


(�) ينظر: البرهان: 3/238 ، والاتقان: 2/671 .


(�) نظم الدرر: 4/288 ، ومصاعد النظر: 1/431 .


(�) ينظر الجامع لاحكام القرآن: 7/369 .


(�) التسهيل: 1/102 . ينظر: الكشاف: 1/417 ، وانوار التنزيل: 1/153 .


(�) نظم الدرر: 3/6 .


(�) التسهيل: 1/69 .


(�) ينظر: الكشاف: 1/330 – 331 ، وانوار التنزيل: 1/102 .


(�) نظم الدرر: 13/99 - 100 .


(�) ينظر: الكشاف: 3/23 ، وانوار التنزيل: 2/57 .


(�) البحر المحيط: 6/391 .


(�) نظم الدرر: 2/2 .


(�) البحر المحيط: 6/391 .


(�) ينظر: الكشاف: 1/292 ، وانوار التنزيل: 1/72 .


(�) البحر المحيط: 1/283 .


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 1/87 ، و2/125، و3/339 ، و4/371 ، و5/25-26 ، و7/127، و9/63 و13/204 ، و20/369 .


(�) نظم الدرر: 1/222 - 223 ، ومصاعد النظر: 1/86 .


(�) ينظر: الكشاف: 1/270 ، وانوار التنزيل: 1/48 .


(�) ينظر: التسهيل: 1/43 .


(�) نظم الدرر: 13/249 ، وينظر: 1/121 ، و3/216 ، و20 /100 .


(�) ينظر: تنوير المقباس: 1/98 ، ومعاني القرآن للفراء:  2/249 ، ونظم الدرر: 13/250 . والقراءة من طريق الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس وفيه نظر فإن قراءة ( تَسْتَأْنِسُوا( هي المتواترة والاستئناس في الآية أبلغ من الاستئذان فليس فيه مجرد طلب الإذن وإنما فيه أن يأنس لك من في البيت . فإنه روي من طريق الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس وهي أوهى الطرق واضعفها عن ابن عباس . والكلبي متروك الحديث عند اهل الحديث . ينظر: تهذيب الكمال: 229 ، وطبقات الحفاظ: 60 .


(�) نظم الدرر: 20/104 .


(�) المصدر نفسه: 16/55 .


(�)المصدر نفسه: 13/204 .


(�) ينظر: الكشاف:  3/58 .


(�) التسهيل : 3/58 .


(�) ينظر: التحرير والتنوير:  18/146 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 13/57 .


(�) ينظر : المصدر نفسه: 8/421 ، و504 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 15/35 - 354 .


(�) ينظر : على سبيل التمثيل: 1/197 ، و299 ، و13/49 ، و19/71 ، و20/103 – 104 .


(�) المصدر نفسه:15/294.


(�) ينظر: الكشاف: 3/252 ، وأنوار التنزيل: 2/240 ، والدر المنثور: 5/184 .


(�) ينظر: التسهيل: 3/89 ، والبرهان للزركشي: 3/252 ، ومفتاح السعادة: 2/403 ، والإتقان: 2/673 .


(�) البرهان: 3/252 .


(�) المصدر نفسه: 3/252 .


(�) نظم الدرر: 17/ 354 . ينظر: التسهيل: 3/40 .


(�) ينظر: الكشاف: 3/475 .


(�) ينظر: أنوار التنزيل: 2/366 ..


(�) نظم الدرر: 17/453 . ينظر: جامع البيان: 25/27 - 28 ، ومعالم التنزيل: 4/132 .


(�) المصدر نفسه: 12/456 .


(�) نظم الدرر: 12/456 .


(�) ينظر: الكشاف: 2/580 . وأنوار التنزيل: 2/76 .


(�) نظم الدرر:17/96-97 وينظر مصاعد النظر: 3/249.


(�) نظم الدرر: 7/348-349.


(�) ينظر : المصدر نفسه:7/351-352 ، والدر المنثور: 3/67 ، وفتح القدير:2/137.


(�) ينظر: معاني القران: 1/370 ، والكشاف: 2/66 ، والبحر المحيط :4/269 .


(�) نظم الدرر: 16/46 .


(�) ديوان النابغة: 20 .     والبيت والمؤمن العائذات الطير يمسها    ركبان مكة بين الغيل والسَّند .


(�) الكشاف: 3/307 .


(�) ينظر الجامع الصغير: 1/249.
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